
بعــد العقوبــات وتعليــق محادثــات جــدة..
إلى أين يتجه الصراع في السودان؟

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

يــد التــأزم، في ظــلّ رفــض القــوى المتصارعــة وقــف الحــرب بينهــا، تتجــه الأوضــاع في الســودان إلى مز
يا، رغــم موافقتهــا قبــل يــومَين على تمديــد الهدنــة  أيــام “لمنــح وإصرارهــا على حســم المعركــة عســكر

يدًا من الوقت للقيام بعملهم الحيوي”. ممثلي العمل الإنساني مز

ويصرّ الجيـش السـوداني وقـوات الـدعم السريـع شبـه العسـكرية، علـى مواصـلة القتـال رغـم الخسـائر
البشريــة الكــبيرة المســجّلة في البلاد، وتســجيل انهيــار شبــه تــام للبنيــة التحتيــة فيهــا، مــا دفــع القــوى

الدولية والإقليمية إلى التدخل مجددًا.

تعليق محادثات جدة
حتّمــت الأوضــاع الأخيرة علــى الولايــات المتحــدة والســعودية تعليــق محادثــات جــدة بشــأن الســودان
بصفتهما راعيتَين للمفاوضات، وأوضحت السفارة الأمريكية في الخرطوم إن قرار واشنطن والرياض
يأتي نتيجة “الانتهاكات الجسيمة” المتكررة لوقف إطلاق النار قصير الأمد، ولتمديد وقف إطلاق النار

من قبل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
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وفـق البيـان، فـإن الطـرفَين ارتكبـا انتهاكـات خطـيرة لوقـف إطلاق النـار، شملـت احتلال منـازل مدنيـة
وشركــات خاصــة وأبنيــة عامــة ومســتشفيات، وضربــات جويــة ومدفعيــة، كمــا أثّــرت هــذه الانتهاكــات

بشكل مباشر على جهود المساعدات الإنسانية.

أضرتّ هـذه الانتهاكـات المتكـررة بالمـدنيين والشعـب السـوداني، وأعـاقت إيصـال المساعـدات الإنسانيـة
وعــودة الخــدمات، وفــق بيــان للخارجيــة الســعودية ونظيرتهــا الأمريكيــة، وأشــار البيــان إلى أنــه بمجــرد

اتضاح جدّية الأطراف في الامتثال لوقف إطلاق النار، فإن البلدَين مستعدان لاستئناف النقاش.

نتيجة عدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، ارتفع عدد القتلى المدنيين إلى نحو
 قتيل إلى جانب تسجيل قرابة  آلاف جريح.

قبل ذلك، أعلن الجيش السوداني بصفة أحادية تعليق مشاركته بالمحادثات في جدة، وعزا الناطق
الرســمي باســم القــوات المســلحة السودانيــة، نبيــل عبــد الله، ذلــك إلى “عــدم التزام الميليشيــا المتمــردة

(الدعم السريع) بتنفيذ أي من البنود التي نص عليها الاتفاق، والاستمرار في خرق الهدنة”.

ذ في وقال عبد الله في مقابلة مع التلفزيون السوداني الرسمي، إن “اتفاق جدة كان يقتضي بأن تنف
الهدنة الأولى عدة أشياء، ومنها تيسير مسارات المساعدات الإنسانية، وإخلاء المستشفيات، وإفساح
المجال للفنيين والمختصين لإصلاح مرافق الكهرباء والمياه، وعدم إجراء أي تحركات عسكرية، وهذا ما
ــا المتمــردون (…) ولا يمكــن أن تســتمر المحادثــات في ظــل الخروقــات المتكررة للــدعم لم يلتزم بــه إطلاقً

السريع”.

يُــذكر أن محادثــات جــدة بــدأت بين طــرفيَ النزاع، الجيــش الســوداني بقيــادة البرهــان والــدعم السريــع
بقيادة حميدتي، في أوائل مايو/ أيار الماضي، وأسفرت عن التوصل إلى إعلان مبادئ ينص على الالتزام
بحماية المدنيين، كما أفضت المفاوضات إلى اتفاق الطرفَين على وقف إطلاق النار لفترتَين قصيرتَين،

لكن لم يتم الالتزام بالاتفاق.

نتيجة عدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، ارتفع عدد القتلى المدنيين إلى نحو  قتيل إلى جانب
تسجيل قرابة  آلاف جريح، كما أدّت الاشتباكات المتواصلة منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي إلى
يــن إلى عبــور الحــدود إلى كــثر مــن . مليــون شخــص داخــل الســودان، ودفــع  ألــف آخر نــزوح أ

بلدان مجاورة.

 

الجيش السوداني يعلق مشاركته في مفاوضات جدة#الجيش_السوداني
#السودان_ينزف #لا_للحرب #الدعم_السريع_مليشيا_ارهابيه
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Sudan_Yp) May 31, 2023@) منبر شباب السودان —

 قبل أسابيع، حذّرت الأمم المتحدة من كارثة إنسانية وشيكة في السودان، كما دعت إلى توفير مبلغ
مليارات دولار أمريكي، وذلك لمساعدة ملايين الأشخاص في البلاد ومئات الآلاف ممّن اضطروا للفرار

إلى البلدان المجاورة.

كتوبر/ تشرين كما حذّرت المنظمة الأممية من احتمال فرار نحو مليون شخص من السودان بحلول أ
الأول المقبل، وأن الصراع في هذا البلد ينذر بتزايد عمليات تهريب البشر وانتشار الأسلحة في منطقة

هشّة.

يكية عقوبات أمر
إلى جـانب تعليـق مفاوضـات جـدة، قـررت الولايـات المتحـدة فـرض عقوبـات علـى طـرفيَ النزاع، بهـدف
محاسبة المسؤولين عن تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان، وفق مستشار الأمن القومي
في البيت الأبيض جيك سوليفان، وقال هذا الأخير إن بلاده فرضت عقوبات اقتصادية وقيودًا على

التأشيرات على جهات سودانية فاعلة تكرسّ العنف.

وشملــت هــذه العقوبــات شركــة ســودان مــاستر تكنولوجي لــدورها في دعــم شركــات إنتــاج أســلحة
ومركبــات للجيــش الســوداني، كمــا فرضــت عقوبــات علــى هيئــة التصــنيع الحــربي الــتي تــديرها الدولــة

ير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. وتنتج معدّات وأسلحة للجيش، وفق وز

يــدف للتجــارة العامــة (ومقرهّــا الإمــارات)، الــتي كمــا فرضــت واشنطــن أيضًــا عقوبــات علــى شركــة تر
تستخدمها قوات الدعم السريع لشراء معدّات لقواتها، بالإضافة إلى شركة الجنيد لتعدين الذهب

التابعة أيضًا لقوات الدعم.

يعتبرَ السودان من أهم منتجي الذهب في القارة الأفريقية، والثالث عشر بين
البلدان المنتجة للذهب في العالم.

أما القيود التي فُرضت على التأشيرات على شخصيات، فتشمل مسؤولين من الجيش السوداني
كيد بلينكن الذي قال إن بلاده مستعدة لاتخاذ والدعم السريع وقادة من نظام عمر البشير، وفق تأ

إجراءات إضافية من أجل المساعدة الإنسانية وإسكات البنادق.

وتســتهدف العقوبــات الأمريكيــة الضغط علــى الجيــش الســوداني والــدعم السريــع لتقــديم تنــازلات،
ا أن تؤدي مثل هذه العقوبات ووقف مفاوضات جدة إلى ووقف الحرب بينهما، لكن هل يمكن حق
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الضغط على طرفيَ النزاع؟

مستقبل الصراع
مــن المســتبعد أن تــؤدي الخطــوات والقــرارات الأخــيرة إلى وقــف الحــرب في الســودان، ذلــك أن طــرفيَ
الصراع من البداية غير جدّيين بخصوص مفاوضات جدة، وقد رأينا عدم التزامهم بالاتفاق الموقع،

وقبلها عدم التزامهم بالهدن الإنسانية المعلن عنها.

أمـا بخصـوص العقوبـات، فمـن المسـتبعد أن تـؤثر علـى قـدرات كلا الطـرفَين، فـالجيش السـوداني مثلاً
يصــنع أســلحته بنفســه ولا يرتبــط بــالسلاح الأمريــكي، وحــتى القطــع القادمــة مــن الخــا لا تــأتي مــن

واشنطن، فللبرهان حلفاء آخرون.

الشيء نفسه بالنسبة إلى قوات الدعم السريع، فأغلب أسلحتها محلية وتقليدية، إنما تعتمد على
ــيرًا بهــذه ــأثرا كث ــن يت انتشارهــا الميــداني والعــدد الكــبير للمشــاة في صــفوفها، مــا يعــني أن الطــرفَين ل

العقوبات الأمريكية الأخيرة.

أما العقوبات المالية، فمن المستبعد أيضًا أن تؤثر على الجيش والدعم السريع، ذلك أن كلا الطرفَين
يــب الذهــب، خاصــة قــوات الــدعم السريــع وقائــدها محمد حمــدان دقلــو الملقّــب يعتمــدان علــى تهر
كسبت سيطرة حميدتي وقواته على مناجم الذهب في السودان استقلالاً ماليا وقوة. بـ”حميدتي”، وأ

 

ير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن تعليقا” على العقوبات (بالعربية بيان وز
)كاملا” يشير فيها الى ان العقوبات المذكورة على الكيانات في #السودان تشمل
” فرض قيود على التأشيرات، وفرض عقوبات اقتصادية، وتحديث استشارات

الأعمال الأمريكية للسودان. “

Ranaabtar) June 1, 2023@) رنا أبتر – Rana Abtar —

ير صحفية أن قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو تسيطر على عدة سبق أن كشفت تقار
منــاجم للذهــب في دارفــور ومنــاطق سودانيــة أخــرى، مشــيرة إلى دور إمــاراتي وروسي في اســتيراد هــذا

الذهب، ما يزيد من نفوذ حميدتي وميليشياته.

يعتبرَ السودان من أهم منتجي الذهب في القارة الأفريقية، والثالث عشر بين البلدان المنتجة للذهب
كثر من  طن سنويا لا يذهب منه سوى  طنا إلى خزينة في العالم، إذ ينتج هذا البلد العربي أ

الدولة، ما يعني أن الجزء الأكبر يذهب إلى الميليشيات.
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نفهم من هنا أن الصراع سيتواصل لفترة أخرى، فالتمويل موجود والأسلحة كذلك، خاصة في ظل
عــدم وجــود أوراق ضغــط قويــة لــدى القــوى الدوليــة لهــا أن تســتغلها لــدفع الجيــش وقــوات الــدعم
السريع لوقف القتال، وإصرار طرفيَ النزاع على تحقيق الانتصار دون تقديم أي تنازلات، ما يعني أن

السودان مقبل على أزمة كبرى يصعب السيطرة عليها.
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